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 المحاضرة الأولى

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :

 ية الناسدالهألا يكلم الناس إلا من خلال واسطة بينه وبينهم، وهم رسله الذين بعثهم  لقد اقتضت حكمة المولى
وا أمة من نذير فقال ولذا لم تخل هم.وتعتدل أمور تستقيم لهم حياتهم، حتى ، ته سبحانهإلى الطريق الصحيح لعباد

هُمْ مَنْ هَدَى اللََُّّ تعالى  ن ْ َ وَاجْتَنيبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمي قَّْ  : )وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِي كُل ي أُمَّةٍ رَسُولًا أَني اعْبُدُوا اللََّّ َّ هُمْ مَنْ  ن ْ  وَمي
يروُا فِي الَْْرْضي فَ  إينََّّ أَرْسَلْنَاكَ )(. وقال تعالى : 63انْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقيبَةُ الْمُكَذ يبييَن ()النحل:عَلَيْهي الضَّلََلَةُ ۚ فَسي

نْ أُمَّةٍ إيلًَّ خَلََ فييهَا نذَييرٌ  يراا وَنذَييراا ۚ وَإين م ي لْْقَ ي بَشي  . (42( )فاطر:بِي

 أبي فعن. تىلعلات أبوهم واحد وأمهاتهم ش أخوةاتفقوا في الدعوة للتوحيد، ولكن تباينت شرائعهم فهم والأنبياء 
إلا إن أكملهم دينا، (1)الْديث( ..قال:) الْنبياء إخوة لعلَت أمهاتهم شتى ودينهم واّد أن النبي  هريرة

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ ، قَ ، عَني النَّبيي ي صَ  اللََّّي  عَبْدي  بْني  جَابيري عَنْ ف وأتمهم شريعة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام : الَ لَّ  اللََّّ
عَ لبَينَةٍ ، فَجَ  ُُ يدَْخُلُونَ هَا ، عَ " مَثلَيي وَمَثَلُ الْْنَبْييَاءي ، كَمَثَلي رجَُلٍ بَ نََ دَاراا ، فأََكْمَلَهَا وَأَتََمهَا، إيلًَّ مَوْضي لَ النَّا

ُّ صَلَّ  اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ : فأََنََّ وَيَ تَ عَجَّ  عُ اللَّبينَةي ، قاَلَ النَّبيي هَا ، وَيَ قُولُونَ : لَوْلًَ مَوْضي ن ْ يْثُ بُونَ مي َّ عُ اللَّبينَةي ،   مَوْضي
   (4).خَتَمُْ  الْْنَبْييَاءَ "

 ()الْنبياء: :) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إيلًَّ رَحَْْةا ل يلْعَالَميينَ فقال تعالى  ، وخصة بذلكرحمة للعالمين  الله تعالى أرسل محمداً ف
شرك التبعه من ظلمات الجهل و  وأخرج من .فهدى الله اتباعه إلى الحق الذي كان الناس مختلفين فيه .(101

ُ عَلَ  الْمُؤْمينييَن دْ مَ :) لَقَ . فقال تعالى يقين، وبصيرة العلم، وصفاء النفسطمأنينة الوالتخلف، إلى نور الهداية، و  نَّ اللََّّ
مْ آيََتيهي وَيُ زكَ ييهيمْ وَيُ عَل يمُهُمُ الْكيتَابَ وَالْيْكْ  لُو عَلَيْهي مْ يَ ت ْ هي نْ أَنْ فُسي مْ رَسُولًا مي نْ قَ بْلُ لَفيي إيذْ بَ عَثَ فييهي مَةَ وَإينْ كَانوُا مي

لُو عَلَيْهي هُوَ الَّذيي ( وقال تعالى : )32ضَلََلٍ مُبييٍن ( )آل عمران: هُمْ يَ ت ْ ن ْ مْ بَ عَثَ فِي الْْمُ يي ييَن رَسُولًا مي مْ آيََتيهي وَيُ زكَ ييهي
 (.4( )الجمعة:وَيُ عَل يمُهُمُ الْكيتَابَ وَالْيْكْمَةَ وَإينْ كَانوُا مينْ قَ بْلُ لَفيي ضَلََلٍ مُبيينٍ 

 ه بمناهجا عن منهجه، واستبدلوا سنتوأعرضو فالناس في ضلال وشقاء قبله، وسيظلون كذلك إن هم خالفوا أمره،  
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   ((43( الَّذيي كَذَّبَ وَتَ وَلىَّ )41( لًَ يَصْلََهَا إيلًَّ الَْْشْقَ  )42فأَنَْذَرْتُكُمْ نََّراا تَ لَظَّ  )): قال تعالىغيره.  
 (. 43-42)الليل:

، كان الإيمان ومحبته واتباعه ركن من أركانولما كان لنبينا عليه الصلاة والسلام هذه المكانة العظيم، وكان الإيمان به 
 أثره ، عليه الصلاة وأتم التسليم، حتى تترسخ محبته في النفس، ويطمأن القلب لاتباعه واقتفاء لابد من دراسة سيرته

  .لنيل شرف شفاعته وترتقي النفس بالتسليم لحكمه، وتسعى الجوارح

 الوحدة ما يلي:هذه ولذا سوف نتناول في 

 سيرة النبوية.تعريف ال .1

 بيان أهمية دراستها. .2

 . مصادر دراسة السيرةبيان  .3

 أولً: تعريف السيرة النبوية:

  السيرة لغة:

السير هو الذهاب. وقوله عليه الصلاة والسلام: )نصرت )السين، والياء، والراء( أصل يدل على مضي وجريان. 
 الناس: وسار المثل فيالمسافة التي يسار فيها من الأرض . والسيارة: القوم يسيرون.  بالرعب مسيرة شهر( أي:

 شارع.

 فالسيرة فِ اللغة تشمل ما يلي:

 . : لأنها تسير وتجريالسنة. 1

 . يقال: سار بهم سيرة حسنة.في الشيءالطريقة . 2

(قال تعالى :الهيئة .3 ُولَىٰ    (1) (21)طه: : )سَنُعِيدُهَا سِيرتََ هَا الأأ

 السيرة فِ الًصطلَح:

منذ ولادته وحياته قبل البعثه وما بعدها ومارافقها من  الاصطلاح: ما نقل إلينا من حياة النبيتعريف السيرة في 
 أحداث ووقائع حتى التحاقه بالرفيق الأعلى.

                                                           

 : مادة سير./ ابن منظور لسان العرب(، و 3/120مقاييس اللغة / ابن فارس ) )1(
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نزول الوحي عليه، وأخلاقه، و فالسيرة تشمل : وقائع ميلاده ونسبه، ومكانة عشيرته، وطفولته وشبابه، ووقائع بعثته، 
وطريقة حياته، ومعجزاته، ومراحل الدعوة المكية والمدنية، وجهاده، وسلمه، وأحداث حياته حتى التحاقه بالملأ 

 الأعلى.

 أهمية دراسة السيرة النبوية:

إن السيرة النبوية مصدر من مصادر التشريع، ومن خلالها يتضح المنهج العملي لتطبيق الشريعة الإسلامية،  .1
، (1)دراسة علومهو  أول مصدر من مصادر تفسير القرآن الكريمفهي تجلى مقاصد الدين في أوضح معانيه. وت

 .وأصل من أصول بناء العلم والمعرفة الصحيحة

لمرحلة الأولى من مراحل بناء الأمة الإسلامية، فهي أهم حقبة تاريخية بالنسبة إن السيرة هي البداية وا .2
 ومنها قامت الحضارة الإسلامية، وانتشر نورها، وبالعودة لمعينها تعود الأمة لدورها القيادي.للمسلمين، 

 م حركة التاريخكإنها تكشف لنا عن خصائص بناء المجتمع المسلم، وتبين السنن والقوانين الاجتماعية التي تح .3
 .الإسلامي

راد إنها تبين تاريخ التشريع الذي يحتكم إليه المجتمع، وتوضح الضوابط الخلقية والقانونية التي تحكم حركة الأف .4
تتشابك العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية بالعقيدة  ففي سيرة الرسول ؛ماعاتوالج

والشريعة تشابكا وثيقا بحيث يصعب فهم حركة التاريخ الإسلامي في تلك المرحلة دون فهم روح الإسلام 
 ومبادئه.

إنها تبين أهمية العقيدة الصحيحة في بناء الشخصية، ففي سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، حديث  .5
عن صحابته الذين كان لهم دور عظيم في سيرته، أدى ذلك الدور لدفع عجلة التاريخ. ولم يكن ذلك الدور 

ليه الصلاة والسلام، لسيرته ع الهائل لمجرد تمتعهم بسمات شخصية معينة، بل لقوة إيمانهم، وحبهم واتباعهم
نجد العقيدة  ى حتى في سيرة المصطفإذ لم تبرز لهم أدوار تاريخ تذكر إلا بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام. 

وتفوق رسالته. وهذا ما سوف يمنع من تمجيد الفردية، والإغراق في   نجاته  سبب وقوة الإيمان بالله تعالى 
ك النزعة التي تسامى عنها المسلم الدراس للسيرة النبوية، المحب لها المتبع نزعة الاستعلاء والغرور. تل

   .(2)لآثارها

 فوائد دراسة السيرة:
 .، وزيادة اليقين بضرورة محبته واتباعهتعميق الإيمان بأنه رسول من الله تعالى يوحى إليه .1

                                                           

 .كي والمدي"فمن ذلك علم "أسباب النزول" و علم "الم )1(
 . ملخصا.(11-1/11السيرة النبوية /د. أكرم ضياء العمري ))2(



 .عليه في حياتهأن يجد المسلم في شؤونه كلها صورة المثل الأعلى الذي يجب أن يسير  .2

 لمؤمنين على الحق الذي هم عليه، لاسيما عند الفتن وتغير أحوال الناس. ثبيت ات .3

 بناء الثقافة الإسلامية الصحيحة لدى المسلم سواء ما تتعلق بالأحكام أو العقائد أو الأخلاق والسلوك .4
 .وسائر العلوم الإسلامية

 والاعتزاز بتاريخها العظيم.تعميق الشعور بروح الانتماء للأمة الإسلامية،  .5

إنها المنهج التربوي والسلوكي العظيم، الذي يوجه المعلمين والتربويين إلى أسس وقواعد التربية الصحيحة  .1
 .(1)وآلياتها المختلفة

أن يتعرف المسلم على النموذج الصحيح، والمعيار الذي من خلال يقيس به وسطية الأمور من انحرافها،  .1
 ناس، ويصحح من خلالها مسالكهم.ويقيم به مناهج ال

 تأصيل منهج بناء الأمة، وتصحيح مسارها، بعيدا عن الغلو والتطرف الحزبي.  .1

 :(4)مصادر دراسة السيرة

 مصادر أصلية وموثوقة وهي:  -4 -
ويلحق به   .، وعرضه منوع(3)وحديثه عن السيرة كثير  : وهو رأس المصادر وأساسها،القرآن الكريم -أ -

 كتب التفسير وعلوم القرآن المتعلقة بالسيرة مثل أسباب النزول، والمكي والمدي، والناسخ والمنسوخ. 

 : فِ عرض السيرة مميزات النص القرآني وخصائصه 
 الوصف للواقعة التاريخية. جهةمن و جهة النقل والثبوت. الصدق من .1

قوله تعالى: ك  يجعلها مكشوفة كأنها رأي العين.عرض المشاعر والخواطر وما يجول في النفوس حتى  .2
)وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن وقوله تعالى:( ، 1عبسى وتولى( )عبس:)

 تخشاه(.
والسميع البصير، والحكيم  وذلك لأنه صادر من العليم الخبير، (4)بيان العواقب والمآلات للوقائع  .3

                                                           

 .11-11النبوية/ د.محمد البوطي / فقه السيرة ،15_14السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية/ د. مهدي رزق الله/  )1(
 مسائل في منهج دراسة السيرة/د. محمد السلمي. (2(
ص     ور مقتبس     ة من القرآن الكريم، في ملدين نش     ر مطبعة عيس     ى البابي الحلبي س     نة  ( كتب محمد عزة دروزة: س     يرة الرس     ول 3)

وبيئته قبل البعثة. واعتمد فيه على الآيات القرآنية، ونشر بدمشق  ه        ، وكان قد أصدر كتابًا آخر عن: عصر النبي  1314
 وراه بالجامعة الإس      لامية بعنوان: حديث، كما أعد الباحث د.محمد بن بكر آل عابد، رس      التي الماجس      تير والدكت1311س      نة 

 ، في ملدين، نشر دار الغرب الإسلامي. القرآن الكريم عن غزوات الرسول 

 .533-1/411( انظر فصلًا ممتعًا حول هذا المعنى في ظلال القرآن، لسيد قطب 4)
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 ء علمًا.القدير، الذي أحاط بكل شي
يصف الصورة الظاهرة للحدث كما يصف الصورة الباطنة له، ويوضح أثره في المشاعر والنفوس كما  .4

 عالم الغيب والشهادة. عزوجليكشف الخواطر والأمنيات، حيث يستوي في علمه 

منهجه في عرض الأحداث والوقائع يتميز بالشمول في تحليل الحدث ومعالجته، ويلاحظ الأهداف  .5
ويركز على الآثار والنتائج، وينتزع الصورة الموحية من الحدث ثم يبرزها، غير ملتزم بتسلسل  والغايات،

الحدث في سياقه التاريخي؛ لأن القرآن الكريم كتاب هداية وتربية وأحكام، لا كتاب تاريخ، فهو يهتم 
 .بالقيم والأخلاق

 :وأخبارهاأّداث السيرة  منبِلْسانيد التي روت الْديث  كتب  -ب  -
اولوا فقد عنيت كتب الحديث بجمع أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلُقية عليه الصلاة والسلام، وتن

 بعض من مغازيه وسراياه وبعوثه ومكاتباته وفضائل زوجاته وأصحابه وآل بيته. 
 كما أفرد بعضهم كتبا خاصة بشمائله.  

ى صحيح تمحيص من علماء الجرح والتعديل، ونصوا علاللنقد و بخضوعها لمصنفات المحدثين وتتميز بعض 
الأخبار وحسنها، وميزوها عن ضعيفها وموضوعها، كما نصوا على الرواة الثقات العدول، والرواة الضعفاء 

 والمجهولين والكذابين مما سهل على الباحثين القدرة على النقد ومعرفة الصحيح من غيره.
ه  ( ومحمد بن مسلم الزهري  33من أمثال عروة بن الزبير )ت  ،السير والمغازيما جمعه علماء  -ج   -

  .ه (151ه ( وابن إسحاق )ت 141)ت  ه ( وموسى بن عقبة 124)ت 

ي، : دلائل النبوة لأحمد بن الحسين البيهقي، الخصائص الكبرى للسيوطكتب دلًئل النبوة والمعجزات  _د -
 بي نعيم الأصبهاي.  دلائل النبوة لأ

لمعرفة  ، وهذا النوع يحتاج إلى نقد وتمييزا دون فِ المصادر التاريخية العامة من الْوادث والتراجمه_ م -
 الصحيح من غيره قبل أن نأخذ الدرس التربوي والعبرة من الحدث، وقبل الاستدلال به على الحكم الشرعي.

 ه(.243للطبري، تاريخ خليفة بن خياط )ومن ذلك تاريخ الأمم والرسل والملوك  -

 ه(، الدر الثمينة في أخبار المدينة250ومنها ما ألف في تاريخ الحرمين مثل كتاب تاريخ مكة للأزرقي )
  ه(.210لابن النجار البغدادي، وكتاب تاريخ مكة للفاكهي )ت

 المؤلفات بعد عصر الرواية والإسناد: -4
ث تقريبًا توقفت الرواية والتحديث في السنة والسيرة النبوية بالإسناد حيمن بداية القرن الخامس الهجري  -

لمباشر من الرواة تلقي اصارت المؤلفات تغفل الإسناد، ويرجع المصنفون إلى الكتب والمؤلفات بدلًا من ال
وهذا النوع من المصادر ينظر إليه بحسب اتجاهات مصنفيه الفكرية والعقدية، وكذا بحسب خ. والشيو 

ناهجهم في التصنيف، من حيث اشتراط الصحة فيما يذكرون أو عدم اشتراطها، وهؤلاء تسبر طريقتهم م



 بواسطة المقارنة والنقد الباطني للنصوص، أما إذا أسندوا فينقد الإسناد حتى يميز الصحيح من غيره.
 والمصادر فِ هذا القسم أنواع: -
 ماعة وعلى طريقة السلف في الاعتقاد، ومنهج التلقيمنها: مصادر كتبها علماء ثقات من أهل السنة والج -

ه (، 111(، والنووي )ت 531ه ( ، وابن الجوزي )ت 413والاستدلال،  من أمثال: ابن عبدالبر ) ت 
ه ( وابن 114ه (، وابن كثير )ت 151(، وابن القيم )ت 142ه ( والذهبي )ت 121وابن تيمية )ت 

ه ( فهذه مصادر يعتمد عليها ويهتم بدراستها مع 1201ه ( وابن عبد الوهاب )ت 152حجر )ت 
ملاحظة اجتناب  ما قد يقع فيه بعضهم من خطأ إذ لا عصمة لأحد من الخطأ، فكل يؤخذ من قوله ويرد 

 .إلا رسول الله 
ونوع من المصادر كتبها علماء يغلب عليهم أو تنزعهم اتجاهات ونزعات فكرية مخالفة لطريقة السلف  -

لسنة والجماعة، )اتجاه معتزلي ، أو شيعي، أو صوفي ... ( إلخ، وتلك المصنفات لا تخلو من الصالح أهل ا
التأويل الفاسد، أو الأخبار الضعيفة، أو المكذوبة، وكذا الحكايات، والمنامات، والرؤى وادعاء حالات 

عن مال الاقتداء وسيرته  وصور وأخبار عن السيرة النبوية يكون مؤداها ومآلها إخراج شخصية الرسول 
والتأسي به،  حيث تضفي تلك الأخبار المزعومة، والحكايات والمنامات، على السيرة النبوية وصاحبها عليه 
الصلاة والسلام هالة من المبالغة والتبجيل الكاذب مما يخرجها عن قدرة البشر وطاقتهم فلا يستطيعون 

مرد إعجاب، وانبهار ومثالية، وإشباع روحي، غير  عمليًا، مما يجعل حظهم منه  التأسي والاقتداء به 
  .وأكثر ما يبرز هذا في الفكر الشيعي، والفكر الصوفي  .قابل  للمتابعة والتطبيق الواقعي

حثين غير أو البا ولذا فإنه ينبغي تجنب تلك المصادر والمراجع خاصة من قبل الدارسين المبتدئين،
 .المتخصصين

 عن السيرة النبوية: الدراسات المعاصرة  -6 
 منها استخدام ويغلب على كثير .الدراسات عن السيرة النبوية في هذا العصر كثيرةٌ، وعلى مستويات مختلفة

أسلوب التحليل للنصوص، وهو أسلوب ناجح ومفيد في دراسة السيرة النبوية إذا كان المؤلف أو الباحث يملك 
المرجعية الشرعية، فيفهم حقيقة الإسلام ومنهجه الكامل، وفقه اللغة التي نزل بها القرآن، مع الاعتقاد بأنه الدين 

ذي لا يقبل الله من أحد سواه، ولا يصلح لهذا العالم غيره، وأن له الحاكمية والهيمنة على الحق والمنهج الخالد ال
الأديان كلها، وهو شامل في أحكامه لكافة مناحي الحياة وأنشطتها السياسية والفكرية والاقتصادية 

 والاجتماعية.
 ويمكن تقسير الدراسات الحديثة في السيرة النبوية إلى صنفين:

 واحيحة وإن أتقنص ملا تكون نتائج دراساتههؤلاء لغالب أن فاتنقصه المعرفة الشرعية؛ ول: وهم من الصنف الأ



7 

 

طرائق المنهجية المعاصرة ، مثل أسلوب التحليل النفسي، والتحليل الاجتماعي، وبيان أثر البيئة؛ لأن شخصية 
أوحي إليه،  لسلام مرسل من الله، ويبلغ ماوتصرفاته ليست نابعة من هذه المنابع، إنما هو عليه الصلاة واالنبي 

المتعلقة بالتعبد وإبلاغ   ولذا فإنه لا بد في دراسة السيرة النبوية من ملاحظة أثر الوحي والنبوة في تصرفاته 
الوحي، ولا بد أيضًا من فهم مقاصد الشريعة وغاياتها حتى يكون تفسير أحداث السيرة وتحليلها وفقًا لنصوص 

 د الشريعة.الوحي ومقاص
ولهذا لا نستغرب أن نجد في الدراسات المعاصرة عن السيرة النبوية أثر الاتجاهات الفكرية السائدة، فالقوميون العرب 

، إذ هو في نظرهم زعيم قومي وحد العرب لأول مرة يفسرون حوادث السيرة حسب الفكر القومي عن الرسول 
في التاريخ تحت لواء دولة واحدة جامعة ومستقلة. والاشتراكيون يفسرون حوادث السيرة تفسيراً يخدم منهجهم 
وفكرهم، والشيوعيون يفسرون الغزوات النبوية تفسيراً اقتصاديًا حسب نظرتهم للتاريخ البشري وأن الصراع فيه هو 

القائد والحاكم وبين شخصيته كنبي  واد الاقتصادية ولأجلها، وكذا العلمانيون يفرقون بين شخصية النبي على الم
 وزعيم ديني، ففي الأول يتصرف بكونه حاكمًا  من غير النظر إلى النبوة والدين لأنهم يفصلون بين الدين والحياة. 

 نهجها الفكري، ولذا فإن على الباحثوهكذا تسير كل فرقة في دراستها عن السيرة النبوية حسب م
حسان بإ  والقارئ المسلم الحذر من مثل هذه المؤلفات، ومعرفة اتجاهات الباحثين والكتاب حتى لا ينخدع 

 بعضهم لطرائق التحليل المنهجي للنصوص، والذي يستخدم وسيلة لتسويغ الفكر المنحرف وتسويقه.
صوص التحليل للنصوص، وأسلوب القدامى من العلماء في حشد الن جمعت بين أسلوب البحوث التي الصنف الثاني:

وتصحيحها والاستدلال بها، مع امتلاك القدرة العلمية والمرجعية الشرعية التي تلاحظ أثر النبوة والوحي، وتدرك 
ة وإيصالها يمقاصد الشريعة وخلودها وتفردها بالمنهج المصلح للحياة البشرية وأنه لا منهج غيره يصلح لإنقاذ البشر 

 إلى نيل رضى الله والفوز بجناته.
توفت دراسة التي اسداخل المملكة وخارجها، و الإسلامية  اتفي الجامع تأنجز التي  ويمثل هذا الصنف البحوث

باط الدروس مع الدراسة التحليلية لاستن ،المغازي والسرايا النبوية دراسة توثيقية ونقدية للنصوص والروايات
 والأحكام والعبر التربوية.

  واجب:

وبيان محتواها   أبرز خمس مواقع الكترونية تتعلق بسيرة المصطفى  اذكري -
 ورابطها وصورة للموقع مع تسجيل ملاحظاتك حول الموقع. 

 
  


